
   والعقد الصغرىالعقدة الكبرى
  الحلقة الثانية وا�ربعون

  
َوقد بشر االله سبحانه وتعالى المنفـق بـالإخلاف والتعـويض عليـه، وبـشر الممـسك الـشحيح بـالإتلاف، فقـد  َ  ِ َ َ َ ّ

َروى البخاري ومسلم عن أبي هريـرة رضـي االله عنـه أن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم قـال مـا مـن يـوم : (َ
ًاللهـم أعـط منفقـا خلفـا، ويقـول الآخـر: باد فيه، إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهمايصبح الع ًَ اللهـم : َ

 ).ً تلفاًممسكاأعط 

ِوعليــه فــإن الــشحيح ممقــوت إلى نفــسه بكثــرة حــسرته وأســاه، وممقــوت مــن النــاس بتقــصيره في الحقــوق الــتي  ِِ ٌ ِ ِ َ
ِعليــه بــسبب شــحه، وممقــوت مــن االله تعــالى، ومــن رســوله صــل ُ  ٌروى مــسلم عــن عبــد االله . ى االله عليــه وســلمُ
 أن يحـبس عمـن يملـك  ًإثما بالمرء كفى: (َبن عمرو بن العاص أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

  )قوته
ُوالمنفق محبوب إلى نفسه بطاعته الله سبحانه وطمأنينتـه إلى رزقـه، ورضـاه وقناعتـه بمـا قـسم لـه، فلـم يفتـه مـا  ُْ ََ ِ ِ ِ ِ ُِ ٌ

ِ له، ولم يأته مـا لم يقـسم لـه، ومحبـوب إلى النـاس بقيامـه بواجباتـه في النفقـات الواجبـة عليـه، بـل ٌهو مقسوم ٌِ ْ َ ُ
ِالمندوبــة أيــضا، وينتفــع ممــا رزقــه االله بتوســعته علــى نفــسه وعلــى أهلــه، فقــد ورد في الحــديث الــصحيح عــن  ِ َ ِ ِ ِ ُِ ً

ِعائشة رضي االله عنها قول رسول االله صلى االله عليه وسلم ُ ، ) لأهلـيخيـركم لأهله وأنـا خيركم خيركم: (َ
َوالمنفــق محبـــوب إلى االله تعـــالى لأن االله مـــدح المنفقـــين علـــى كافـــة أحـــوالهم وأوقـــام، مـــا دام الإنفـــاق ضـــمن  ّ َ ّ ٌ ُ
الأحكام الشرعية المنبثقة عن الحل الصحيح للعقدة الكـبرى، فـتحـل لـديهم عقـدة مـن العقـد الـصغرى بحـل  ٌ  َ َُ ِ

  .ِالعقدة الكبرى
َإن الإيمان بأن الرزق َ بيد االله وحـده لا يجتمـع مـع الـشح في قلـب امـرئ مـؤمن، فـإن اسـتحق عليـه مـا ينفقـه ُ   َ

َبادر إلى إنفاقه مقتديا برسول االله صلى االله عليه وسلم، الذي نزل عن المنبر وقطع خطبتـه، ودخـل بيتـه ثم  ِ ً ِ َ
َعــاد، ولمــا ســئل أجــاب صــلى االله عليــه وســلم أن في بيتــه دينــارا مــن الــصدقة، فخــشي ً َ أن ينــساه ويبيــت في ّ

ُبيته تلك الليلة، فهو صلى االله عليه وسلم أن كل يوم يأتي على العبد يأتيه فيه رزقه، والمـؤمن كـذلك، فـإن  ٍ َ
ُلنـا في رسـول االله أسـوة حـسنة، ومـن رأى رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم ينفـق وصـفه َ ً ً َبأنـه يعطـي عطــاء : ِ

  .َمن لا يخشى الفقر
َفكيــف يخــشى الفقــر َ مــن ارتــضى الحــل الــصحيح للعقــدة الكــبرى بالعقيــدة الإســلامية؟ كيــف يخــشى الفقــر َ ِ ِ َ 

ُوهو مؤمن أن خزائن السموات والأرض بيد االله سبحانه، وأنه كغيره من مخلوقـات االله تعـالى رزقـه علـى االله  ِ ِِ َ ٌ

 ّ� ��� �ِ����(سبحانه؟ � ِ��� � ٍ������َ��ِ� �ِ �ُْ����.(  



ٍي عـن قـيس بـن سـلع الأنـصاري روى المنذر ِ ِ  : فقـالوا، إلى رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلمهُوْكََأن إخوتـه شـّ
 آخــذ نــصيبي مــن الثمــرة فأنفقــه في ســبيل االله وعلــى مــن ، يــا رســول االله: قلــت، فيــهطُسِبَــنَْه ويـَ مالــرُذبَــُإنــه يـ

ــنْأَ( : وقــالهَُ االله صــلى االله عليــه وســلم صــدرُ فــضرب رســول،صــحبني ــنْيُـ قْفِ  ، ثــلاث مــرات) عليــكُ االلهقِفِ
  .هُُ وأيسرَ بيتي اليومِ أهلُفلما كان بعد ذلك خرجت في سبيل االله ومعي راحلة وأنا أكثر

ِوالمواقف والأمثلـة في الحيـاة وفي التـاريخ كثـيرة، والأدلـة الـشرعية في الكتـاب والـسنة كثـيرة، وسـيرة رسـول االله  ُ
ه المواقف التي تعبر عن الحل الصحيح لعقـدة الـشح، وكـذلك في سـيرة ٌصلى االله عليه وسلم حافلة بمثل هذ ِ ِ  ّ

  .ِالصحابة والتابعين لهم بإحسان رضي االله عنهم أجمعين
ِفالحــل الــصحيح هــو الــتخلص مــن هــذه الــصفة القبيحــة، والتمتــع بــصفة الإنفــاق وميــزة الكــرم، وربــط الــرزق  ُ ِ ِ ُ ّ ُ 

ًاق امتثــالا لأمـــره، ليخلــف علــى المنفــق خــيرا، ويمــلأ نفــسه رضـــا، بــصاحبه الحقيقــي وهــو االله تعــالى، والإنفــ ًَ ً ِ َ ِ ْ ُ
  .َوقلبه طمأنينة
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